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ملاك الشيمة .. alles‏ في السلوك 


slaml 


إلى كل مؤتس بطريقة السلف -رحمهم الله- وجمعنا بهم مع 
سيد ولد آدم ذ في الفردوس ¿e‏ أهدي هذه الأوراق» مخبرة أن 
منهاج السلف ay‏ وعمل واعتقاد» وأخلاق وسلوك وليس فقط منهجاً 
معرفياً Hl‏ منهاج حياة وطريق نبوة... 


وفقنا الله وإياكم لحسن الاتباع وجعلنا هداة مهتدين.. 


محبكم 


oz- 3f Z وريه‎ 


20 OF age Saver 2 Loc Ce a ge 
من شرور‎ WL 3 9855 وَنَسْتَعْفْره»‎ as y تحمده‎ ca ن الحَمَد‎ 
ie es... SE amis 4 oso _ Tu of aA رر‎ A 
أعمّالناء مَنْ يه ده الله فلا مُضل له وَمَنْ يضلل فلا‎ E نفستاء‎ 

و 


dr 
z 2 5 
CER OT 


ERA NS 


شهدأ 


ERDE 
اف‎ SEA سي‎ BER وه‎ BAS 
الفزاري إذ يقول:‎ 
هوالسوءة اللقبٌ‎ IY,  هّمركأل أكنيه حين أناديه‎ 
SoM وجدت ملاك الشيمة‎ e! AS صار من‎ > el كذاك‎ 
هذان البيتان في حماسة أبي تمام» نسبها لبعض الفزاريين» ولم‎ 
لصاحبه وجليسه» وهذه قاعدة عالية في‎ is يعينة» يصف حسن‎ 
E التعامل مع الصاحب» مع الناس أجمع» لذا كان لزامًا على من‎ 
آلوية الشرف» وجلس على منابر العلم» والعمل» وخدمة الناس أن‎ 
يتعطر بعطر الأدب.‎ Oly يتحلى بملاك الشيمة»‎ 
وقد جمعت هذه المعالم من كلام من سلف بغية الاتساء‎ 
والاقتداء» ومحاولة السير على جادتهم» في السلوك» كما نحن نحرص‎ 
على السير على جادتهم في المعتقد.‎ 


قال ابن el‏ -رحمه الله-: Gal gd‏ المرءِ Ol ge‏ سعادته وفلاحه» 
ركذ أنه عو PTS E CS Ml E‏ 
اللآأدب» ولا استجلب حرمانها بمثل SALE‏ 

وقال عبد الله بن المبارك -رحمه الله-: «من تهاون بالأدب 
عوقب بحرمان السنن» ومن تهاون بالسنن عوقب بحرمان الفرائض» 
ومن تهاون بالفرائض عوقب بحرمان GS rt‏ 

وقال محمد بن إبراهيم أبو عبد الله العبدي البوشنجي -رحمه 
الله-: «من أراد العلم والفقه بغير أدب فقد اقتحم أن يكذب على الله 
ورسوله )7 . 

وقد جاء في السنة النبوية مايدل على أن الأدب ومكارم الأخلاق 
مفتاح كل خير بل هي الخير كله» وسبب للنجاة من السوء والخزي. 

قال 6: Lo‏ كان الفحش في شيء قط إلا شانه» ولا كان الحياء في 
شيء قط إلا زانه». 

E‏ -رحمه الله-: «وأشار بهذين إلى أن الأخلاق الرذلة 
السيئة مفتاح كل شرء بل هي الشر كله والأخلاق الحسنة مفتاح كل 
خير بل هي الخير OAS‏ 


)1( تهذيب مدارج السالكين (ص (E08‏ 

(EEN المرجع نفسه (ص‎ (Y) 

COAT SNE) وسير أعلام النبلاء‎ VW /05( دمشق‎ (N) 
(NAVE) والترمذي‎ (AY VA) رواه أحمد‎ (£) 

)0( فيض القدير )+\/ Corro‏ 


~ 


ملاك الشيمة .. alles‏ في السلوك 


وقد عد العلماء الحاجة إلى الأدب كالحاجة إِلَى العلم؛ ومنهم 
من رحل في طلب الأدب كما يرحل في طلب العلم. 

وإلى هذه المعالم التي جمعتها لنفسي بغية حملها على الاقتداءء 
والسلوك, بملاك الشيمة» والتحلي بها. 

وفق الله الجميع لصلاح النية والعمل. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد بن عبد الله وآله وصحبه ومن 
My‏ 


OS e, 
nn a SEIS on ae OS 


9 


المُعلم JE‏ 
رضاك رضاك يا رحمن عني 
قال الإمام الشافعي -رحمه الله-: «رضا الناس غاية SEY‏ 
وليس لي إلى السلامة من سبيل» فعليك بما ينفعك فالزمه)"". 
وقال مالك بن دينار -رحمه الله-: «منذ عرفت الناس لم أفرح 
بمدحهم ولم أكره مذمتهم» قيل: ولم ذلك؟ قال: AE‏ 


ME es 
ob ET وله لكاي‎ Yi La» قال الشافعى -رحمه الله-:‎ 


كان لابد من ذلك فليكن المرءٌ مع أهل طاعة الله 56 ULES‏ 

وقال ابن القيم -رحمه الله-: Lio‏ مع أنَّ رضا الخلق لا مقدورٌ 
ولا hele‏ ولا OL‏ فهو مستحيل بل لابد من ar‏ عليك» فلأن 
يسخطوا عليك» وتفوز برضا الله عنك E‏ إليك وأنفع لك من أن 
يسخطوا عليك والله عنك غيرٌ راض فإذا كان ُخْطُّهِم لابد منه -على 
التقديرين- فآثر a‏ الذي ILE‏ رضا الله» فإن هم رضوا عنك 
بعدهَّدًاء وإلاافأهون شيءٍ رضا من Y‏ ينفعك رضاه ولا ÁS as‏ 
فى ls‏ ولافى إيمانك» ولا MEA‏ 


Vs /9( حلية الأولياء‎ )١( 
(Yey [09) تاريخ دمشق‎ (Y) 
OYE /9( الأولياء‎ ale (1) 
IEA /۲( تهذيب مدارج السالكين‎ (2) 


gees ag “Se, 
epii, po Peon i oe e 


المعلم التانى 
الحق أحق 

GS‏ معاذ بن جبل #ه يوصي يزيد بن Be‏ -وكان من أصحاب 
مساك ENE‏ وتان seal‏ | هسه E‏ على se‏ 
كان بعيدًا بغيضًاء ومن جاءك بالباطل فاردد عليه وإن كان حبيبًا قريبًا»". 

وذكر ابن القيم -رحمه الله- ثلة من الأئمة -كسهل بن عبد 
الله التُسئرئء Clg‏ طالب المكىء ly‏ بن Ay ames‏ عثمان 
النيسابوري» ويحيى بن معاذ الرازي» وأبي سليمان الداراني» وعون 

7 كاه‎ 2 8 wae ۴ 

بن عبد الله» وغيرهم-. ثم قال: «والصادق الزكي يأخذ من كل منهم 
ما عنده من الحق» فيستعين به على مطلبه» Y y‏ يرد ما يجده عنده من 
الحق لتقصيره فى الحق go FV‏ فالكمال المطلق لله رب 
العالمين وما من العباد إلا له مقامٌ to plas‏ 

وعن أبى عبد الله الثقفى» عن عمه»ء قال: سمعت الحسن 
البصري -رحمه الله- يقول: «لقد وقذتني كلمة سمعتها من الحجّاج 
O)‏ رواه أبو داود (¿UD‏ 


OAY الفوائد (ص‎ (N) 
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بن يوسف» قلت: Ól‏ كلام الحجاج ليوقذك؟ قال: نعم» سمعته يقول 
لو ا A‏ فيدر BIS OEL‏ له 
meer Zain‏ 2 
لحري أن تطول عليها حسرتّه يوم MA‏ 
ساق ابر Mie‏ يسئده عر إبرا . الأشعث قال: OA‏ 
و Be er‏ عن إبراهيم بن 
فضيل بن عياض عن التواضع فقال: أن تخضع للحق وتنقاد له ممن 
سمعته ولو ols‏ أجهل الناس لزمك أن تقبله ‚Mus‏ 


(EE /0) المجالسة وجواهر العلم‎ )١( 
KORAN IN جامع بيان العلم وفضله‎ N 


المُعلّم ¿util‏ 
الإنصاف حياة 


قال السّمعاني: «سألت LI‏ سعط البغدادي عن أبي منصور بن 
cy SS‏ فقال أشعريٌ» لا يسلم عليناء ولا LS‏ عليه ولكنه كان 
صحيح السماع». 

وقال الإمام أحمد -رحمه الله- وقد $53 إسحاقٌ بن راهويه: «لم 
تبر ار إلى خراسان مدل Glu]‏ وإن كان يخالفنا فى اشاب فإن 
الناس لم يزل يخالف بعضهم Milan‏ 

وذكر الذهبي -رحمه الله- ترجمة بشر المريسي -ونقل عن 
بعض آهل العلم io yá‏ قال: اومَنْ B‏ ببدعةٍ وإن le‏ ليس 
هو مثل الكافِر Go AS‏ والمجوسيٌ» أبى الله أن يجعلّ 
من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر ems ches ples‏ وزکی» Oly‏ 
ارتكب العظائم وضل وابتدع» كمن عاند الرسولٌ وعبد GSM‏ ونبذ 
الشرائع وكفرء ولكن برا إلى الله من pall‏ وأهله»". 

وعن عبد الله بن محمد الوراق -رحمه الله- قال: «كنت في 
)\( سير أعلام النبلاء IVA)‏ 696( 


AN /۲( ILS تهذيب‎ N 
AVY /1١( سير أعلام النبلاء‎ (N) 
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كريبء فقال: اكتبوا ais‏ شيخ صالح. فقال: إنه يطعن عليك. قال: 
gl‏ شيءِ le‏ شيخ صالح Ma Bi‏ 


)1( سير أعلام النبلاء PNY / VV)‏ 


O o on 
epii, po ea e 


المعلم الرّابع 
المحاسن.. محاسن 

قال الذهبي -رحمه الله- في ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى 
EPT E‏ الشيغة رغلا IE Abel‏ 
الأشاعرة» وغلاة المرجئة» وغلاة الجهمية» وغلاة الكرّامية» قد ماجت 
بهم الدنياء وكثرواء وفيهم أذكياءٌ وعبّادٌ وعلماء» نسأل الله العفو 
والمغفرة لأهل ol‏ إلى الله تَعَالّى من الهوى Eds‏ 
ZI‏ وأهلها ونحبٌ SU‏ على مافيه من الاتباع والصفات الحميدة» 
Cos Vy‏ ماابتدع فيه بتأويل سائغ» وإنما العبرة بكثرة المحاسن». 

وقال الذهبي -رحمه الله- في ترجمة ابن عبد البر الإمام 
العلامة: ومن نظر في esd‏ بان له AB joe‏ من سعة العلم» وقوة 
AÑO a cogil‏ هوك Let ted‏ من Ag‏ ورك N‏ رسيو الله 
© ولكن إذا اخطأ إمامٌ في اجتهاده» لا ينبغي لنا أن تَنْسى محاسنه» 
ونُغطي معارفه؛ بل نستغفر له وتَعْتذرٌ Mase‏ 

وقال ابن حجر الهيثمي -رحمه الله-: «ومن شأن المؤمن الكريم 
أن يستحضر في نفسه محاسن أخيه وينسى مساوئه» ... ومن تَمٌ قال ابن 


.)45 /۲١( سير أعلام النبلاء‎ (N) 
VON /VA) سير أعلام النبلاء‎ (N) 
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المبارك -رحمه الله-: المؤمن من يطلب المعاذير» والمنافق يطلب 
Pral el‏ 


rey‏ رؤبة بن العجاج عن أعداء المروءة» فقال: )52 عم السوء» 
إن Lol‏ صالخا co do‏ وإن رأوا شرا ¿o‏ 


(VEN أسنى المطالب (ص‎ O) 
LVN /۲۰( تاريخ دمشق‎ (Y) 


EN RON DODO‏ وك a ERC MO‏ كيكو 
rete ORR,‏ = 
os Bary DO °‏ 
E ۰. tee 0009090) :‏ 


النصح الجميل 

جاء في الحديث عن تميم NAN‏ ضيه أن النبي فيه قال: «الدين 

النصيحة)» قلنا: لمن؟ قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم). 

عن أبي هريرة يه عن النبي # قال: «المؤمن مرآة المؤمن» 

والمؤمن أخو المؤمن» يكف عليه ERS‏ -أي: يمنع ضياعَة وهلاكه- 


ET‏ ورائه -آي: يذب عنه-». 

قال يحيى بن معين -رحمه الله-: «مارأيت على رجل قط 
خطأ إلا سترته» وأحببت أن أزيّن أمره» وما استقبلت رجلا في وجهه 
بأمريكرهه. ولكن EA‏ ما بيني وبينه» فإن قبل ذلك وإلا 
تركته)7". 

وقال رجل o‏ بن كدام: «أتحب أن يخبرك الرجل بعيوبك؟ 
قال: إن كان og RS ol‏ وإن كان يريد أن يؤنبني PO‏ 

وساق ابن Sue‏ رمه الله دده اينما Ogle Lod J‏ 
O)‏ رواه أبو داود .)٤۹۱۸(‏ 


NEW تاريخ دمشق‎ (Y) 
AAO /Y) صفة الصفوة‎ (Y) 
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يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال: يا أمير المؤمنين» إنى أريد أن 
أكلّمك بكلام فيه غلظة فاحتمله لي: فقال: لاء ولا نعمة عين ولا GALS‏ 


قدبعث الله مَنْ هو خير منك إلى مَنْ هو شر مني» فأمر أن يقول له 
LEY, 5‏ يقصد موسى BE‏ لما أرسله إلى فرعون». 


APY AWV) تاريخ دمشق‎ O) 


المعلم السّادس 
الرفق في كل شيء 

وعن معاوية بن الحكم ol ON‏ ف -الذي تكلم في الصلاة 
وقال لرجل من القوم عطس في الصلاة: يرحمك الله» فرماه القوم 
بأبصارهم» وجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم ليصمّتوه؛ وذلك قبل 
أن يشرع التسبيح لمن نابه شيء في صلاته- قال: «فلما صلى رسول 
الله a‏ فبأبي وهو y‏ ما رأيت LE‏ قبله ولا بعده أحسن تعليمًا 
منه» فوالله! ما كهرني -أي: ما انتهرني-» ولا ضربني» ولا شتمني» قال: 
«إن ed‏ الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس» إنما هو التسبيح 
والتكبير وقراءة COT a‏ 

قال حمّاد بن سلمة -رحمه الله-: Op‏ صلة بن أشيم مر عليه 
رجل قد أسبل إزاره» Reb‏ أصحابه أن يأخذوه بشدة» فقال: دعوني أنا 
أكفيكم فقال: يا ابن أخي! إن لي إليك حاجة» قال: وما حاجتكيا 
عم؟ قال: أحب أن ترفع من إزارك» قال: نعم وكرامة» فرفع إزاره» فقال 
لأصحابه: لو أخذتموه بشدة لقال: ولا كرامة وشتمكم». 


)0( رواه مسلم COTY)‏ 
(Y)‏ تنبيه الغافلين عن أعمال الجاهلين (ص ATV‏ 


EE o on 
epii, po en e 


المعلم السابع 
حمالة الحطب 

jel 553‏ 55 -رحمه الله- عن سليمان بن حرب» عن عمر بن 
علي بن cpl‏ عن سفيان بن حسين» قال: كنت عند إياس بن ciy glas‏ 

aa a a, 

وعنده رجل ÈS‏ إن قمت من عنده أن يقعٌ SB‏ فجلست حتى قام» 
فلما قام ذكرتة لإياس» قال: فجعل ينظر في وجهي» ولا يقول لي شيئًا 
حتى فرغت» فقال لي: أغزوت الدَّيلمَ؟ قلت: لاء قال: فغزوت السّند؟ 
قلت: ل قال: فغزوت الهند؟ قلت: ل قال: فغزوت الروم؟ قلت: 
¿UL ¿Y‏ سل مك tog gly ly cy Ql‏ ولس يتلم بتاك 
أخوك SLING‏ فلم ag‏ سفيان إلى ذلك. 

وساق ابن Sle‏ عن سفيان قال: جاء fo‏ فقال: ما تقول في 
شتم معاوية؟ فقال: متى عهدك بشتيمة فرعون؟ قال: ما خطر ببالي» 
قال: ففرع ون أولى NHL‏ 

وقال رجل لوهب بن منبه: إن USE‏ شتمكء قال: dy Lol‏ 
le SI‏ وريد غرف 
)١(‏ تهذیب الکمال (۳/ Er‏ 


(VEY / AY) تاریخ دمشق‎ (Y) 
NWS المرجع‎ OY) 


وعن محمد بن سلام قال: «جاء رجل إلى عمرو بن عبيد فقال 
له: إن الإسواري لم يزل يذكرك أمس في قصصه ويقول: عمرو بن 
عبيد الضالء عمرو بن عبيد المبتدع» فقال عمرو بن عبيد: RL‏ 
رعيت مجالسة الرجل» حيث نقلت LJ‏ حديشه» ولا أديت حقي حين 
أبلغتني عن أخي ما أكره. أبلغه أن الموت يعمناء والبعث يحشرناء 
والقيامة تجمعنا والله يحكم بيننا)'. 

وقالابن حجر الهيتمي -رحمه الله-: «وداوم عدم الإصغاء إلى 
قائل أو واش ينقل عن y o le‏ القلبء فإن LB‏ من حيل 
الشيطان» وجنده من الإنسء فإنه يقل أن يروا صديقين في الله SUS‏ 
إلاوسّعوا بينهما بدقائق المكر والحيل حتى يوغروا صدر كل Legis‏ 
على الآخرء ويوقعوا الفرقة بينهما)". 


)1( المرجع نفسه )£8 / (Ne‏ 
(N)‏ أسنى المطالب (ص 59 AV‏ 


00 Tae 
es SEE BEE E 

sat 

إعذار أهل الأعذار 


قال ابن عبد البر -رحمه الله- في OLS‏ «بهجة المجالس؛: قال 
عمر بن الخطاب Vi‏ يحل لامرئ مسلم يسمع من أخيه كلمة يظن 
بها سوءًا وهويجد لها في شيءٍ من الخير OWE Ses‏ 

وقالابن سيرين -رحمه الله-: يحتمل الرجل لأخيه إلى سبعين 
زلة» ويطلب له المعاذير» فإن أعناه ذلك. وإلا قال: لعل لأخي Iie‏ 
غاب E‏ 

وقال الحسن بن علي -رضي الله عنهما-: لو أن رجلا شتمني 
في أذني cod‏ واعتذر الأخرىء» لقبلت Oo rie‏ 

وساق ابن أبي الدنيا بسنده عن ابن عون قال: اعتذر رجل عند 
إبراهيم» فقال: قد ESF NU je‏ مُعْتَذِرِ إن الاعتذار يخالطه الكذب©. 

ذَكَرَ الذهبي -رحمه الله- في ترجمة عبد Gould‏ بن إبراهيم: «أنه 
تفي من المغرب بسبب كلمة كفر صدرت منه» وهي أنه قال: «لقد 
تحجر ابن آمنة في قوله: «لا نبي بعدي»)). 


AY /١( الآداب الشرعية‎ O) 
OY /۷( إتحاف السادة المتقين‎ (Y) 
FAV /\) الآداب الشرعية‎ (N) 
الصمت وآداب اللسان (ص 58 ؟).‎ (E) 


ملاك الشيمة .. معالم في السلوك 


قلت -أي: الذهبي-: «وإن فتحنا باب الاعتذار عن المقالات 
وسلكنا طريقة التأويلات المستحيلات لم يبق في العالم 348 ولا 
ضلالء dal ES ET‏ وقد 555 الغزالي 
في كتابه lla)‏ فصلا في حال الحلّاج ¿do los ¿a deli‏ 
منه مثل قوله: «أنا الحق)» وقول الآخر: «مافي الجَبّة إلا الله»» oh‏ 
الإطلاقات التي ظاهرها las,‏ على محامل سائغةء وأوّلهاء 
وقال: Lan‏ من فرط المحبة وشدة الوجد». وإن ذلك كقول القائل: 
«أنامن أهوى ومن أهوى أنا». 

قال الذهبي: «ومن طالع كتب هؤلاء علم Like‏ ضروريًا wl‏ 
e odos‏ 3 مح AN‏ 


.)۲۸۷ (ص‎ WV - ٦٦١ تاريخ الإسلام احوادث سنة:‎ )١( 


قال الفضيل بن عياض -رحمه الله-: «الفتوة الصفح عن عثراتِ 
OL YI‏ 

وأخرج البيهقي بسنده عن عمرو بن عثمان المكي» قال: «المروءة 
التغافل عن زلل الإخوان». 

وعن الفضيل بن عياض -رحمه الله- قال: «من طلب EF‏ بلا 
عيب بقي بلا أخ». 

وعن عثمان الخياط -رحمه الله- قال: «سمعت ذا النون يقول: لا 
تثقن بمحبة من لا يحبك إلا OG pane‏ 

عن أبي هريرة ه عن النبي ANNE‏ عبد عبدًا في الدنياء 
إلا ستره الله يوم LEN‏ 

وقدقيل لابن مسعود: إن LOG‏ تقطر لحيته des‏ فقال: إن 
الله Fe‏ وَجَلٌ نهانا عن التجسس وإن يظهر إلي شيئًا أخذناه©. 

قال الإمام مالك: من لم يعرف منه أذى للناس» وإنما كانت منه 


(۱) تاريخ دمشق (۲۹/ ۳۰). 

EN /١5( الجامع لشعب الإيمان‎ (Y) 
(YOA YOA) رواه مسلم‎ (N) 

(5) رواه البيهقي في شعب الإيمان LAVAN‏ 


il‏ فلا بأس أن يُشفع له مالم يبلغ الإمام» lly‏ عرف بشرٌ أو 
ols‏ فلا أحبٌ أن يشفع del‏ ولكن يترك حتى يُقام عليه الحد. 

وقال ابن منصور: «قلت لأبي عبد الله الإمام أحمد -رحمه الله- 
: إذاعلم من الرجل الفجور أيخبر به الناس؟ قال: بل يستر عليه إلا أن 
gly E OS‏ اب احا SANTO AI oo‏ كان Sold pail‏ 
pu A pea ls‏ على tasa‏ 

lO all Lily‏ فقيل: إنه ALS‏ وقيل: بل الأولى له أن 
تراط ب ee ry‏ واه 

وقالابن رجب -رحمه الله-: «وقد روى عن بعض السلف أنه 
قال: أدركت قومّا لم يكن لهم عيوبٌ فذكروا عيوب الناس» فذكر 
الناس لهم عيوبًاء وأدركت أقوامًا كانت لهم عيوبٌ فكمّوا عن عيوب 


AYY /5( وفتح الباري‎ »)١١١ VO شرح النووي على مسلم‎ O) 
.)۲۹۱ /۲( جامع العلوم والحكم‎ (Y) 


> ا 
a RR BR. „En a eo‏ 0 


المعلم العاشر 
خسن المعشر 
ساق ابن عساكر -رحمه الله- بسنده عن إبراهيم بن برانه 
-وكان Lede‏ للشافعي -رحمه الله- قال: «دخلت مع الشافعي l=‏ 
فخرجت قبله» وكان الشافعي طوالا جسيمًا OLS‏ وكان إبراهيم طوالًا 
جسيمًاء فلبس إبراهيم ثياب الشافعي ولبس الشافعي ثياب إبراهيم» 
ورجع الشافعي إلى منزله فنظر فإذا هي لإبراهيم» فأمر بها فطويت 
وبخرت وجعلت في منديل» ونظر إبراهيم فطواها وخبرها وجعلها في 
منديلء ثم راحا Lage‏ فجعل الشافعي ينظر إلى إبراهيم ويبتسم إليه؛ 
وجعل إبراهيم ينظر إلى الشافعي ويبتسم إليه» فلما صليت العصرء قال 
إبراهيم: أصلحك الله َيِه ثيابك. 
فقال الشافعي: ol bg‏ ثيابك» والله ¿lo Y‏ منها شيء, ولا 
يلبسها غيرك فأخذهما إبراهيم Magee‏ 


AVVO /05( تاريخ دمشق‎ O) 


المعلم الحادي عشر 
هل جزاء الإحسان إلا الإحسان 

اقتداءً بالنبي الكريم فقد كان المثل الكامل في ذلك»يقول 
أنس بن مالك #ه: «لقد خدمت رسول الله ## BE‏ سنين؛ فما قال لي 
اا ا ابد لالد 
كذا؟) متفق عليه. 

أسمع رجل عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- كلامًا فقال له: 
«أردت أن يستفرٌني الشيطانٌ بعز السلطان» JUL‏ منك اليوم ما تناله مي 
Me‏ انصرف رحمك الله». 

عن النضر بن عبد الله الحلواني قال: حدثنا الأصمعيء قال: 
احضر Sle Ge‏ بن أصمع الوفاة» فجمع بنيه» فقال: يا بنيّ! عاشروا 
الناس معاشرة إن غبتم حنوا إليكم وإن متم بكوا عليكى)”". 

وقال الحسن البصري -رحمه الله-: Col‏ الناس بما Eis‏ 


25 > » فإنه 2 نك ر m la‏ 


(rro /١( LEM Ope (1) 
VIA /۲( المجالسة وجواهر العلم‎ (Y) 
COAE SE) سير أعلام النبلاء‎ (1) 


ererere LT. >‏ ا 


لينوا في أيدي إخوانكم 
امتغالا لأمر الله تَعَالَى الذي أمر رسوله ## بالعفو في قوله: 


de 


E AAA oA ےم ے‎ szo A 2 vr 


2 % de op sr e Drs ص < صم‎ 
Be Ws Slee A es لدت لهم و ركنت‎ MAD Y 


> 


A و‎ A saq A" Br. 7 or. 


عم AN a A‏ ا AE EB SE‏ إن 
لْمتَوَكِينَ JUL‏ عمران: 1104 

قال الشنقيطي -رحمه الله-: «بين في هذه الآية الكريمة ما ينبغي 
أن يعامل به الجهلة من شياطين الإنس والجنء فبين أن شيطان الإنس 
يعامل e UL‏ العفو والإعراض عن جهله وإساءته. وأن شيطان 
الجن لا منجى منه إلا بالاستعاذة بالله ia‏ 

وامتثالًا N‏ حيث قال لأبي ذر 1 say‏ 
المعروف شيئًاء ولو أن تلقى أخاك بوجو PM Gb‏ أي: سهل منبسط. 

عن هشام بن عروة عن أبيه قال: «مكتوبٌ في ISA‏ 
i Lge‏ وكلمتك طيبةء MÍA ES‏ الناس من الذي يُعطيهم 
العطاء»". 


(ero /١( أضواء البيان‎ )١( 
YAY) البر والصلاة‎ OLS أخرجه مسلم في‎ (Y) 
(PNA /۲( الآداب الشرعية‎ (N) 


es) A E‏ ويل قط د 
في وجوه الرجال من أيوب السختياني». 

عن ابن عباس # قَالَ: «قَدِمَ Bae‏ بن حصن بن حذيفة فنزل عَلَى 
ابن أخيه الحرٌ بن قيسء وكان من النفر الذين يديهم عمر وكان القرّاء 
أصحاب مجالس عمر ومشاورته Y ys‏ كانوا أو SLB ES‏ عينة لابن 
أخيه: يا ابن أخي لك وجه عند هذاالأميرء فاستأذن لي ¡Jato‏ 
سأستأذن لك عليه. قال ابن عباس فاستأذن الحر لعيينة» فأذن عمرء 
فلما دخ ل عليه JB‏ هي يا ابن الخطاب. فوالله ما تُعطينا Jp Sell‏ ولا 
فكو ¿Jal Ley‏ 

ta cas‏ ا بابر ووا 
A‏ لنيه #: +( Beh GAC AN‏ عن لهرت € 
ااه ایر هاا ER REDEN‏ ماع its‏ 
علیه» وكان LBs‏ عند PILLS‏ 


.)١59 /Y) صفة الصفوة‎ (1) 
ETEY) رواه البخاري‎ (Y) 


7 200 = En oes: des 


أفضل من Jólgill‏ 

اقتداءً بالسلف الصالح الذين كانوا يرون أن قضاء حاجة المحتاج 
أفضل من النوافل: قال الحسن البصري -رحمه الله-: «لأن أقضي 
حاجة لأخ ¿e‏ من أن أعتكف Oi‏ 

سأل رجل عمران بن مسلم فأعطاه وبكى» فقيل له: ما يبكيك 
وقد قَضَيتٌ حاجته؟ JG‏ حيث أحوجته إِلَى N AL‏ 

dG‏ شبرمة: «إذا سألت أخاك حاجة فلم يجهد نفسه في 
قضائها؛ فتوضاً وكبّر عليه أربع تكبيرات وعدّه في الموتى». 

وكان من السلف من يقوم بعيال أخيه ويخدمهم بنفسه بعد موته 


CAA /۳( المجالسة وجواهر العلم‎ OY) 
VID المجالسة وجواهر العلم‎ (Y) 
AVE" المطالب (ص‎ N) 


لا يحبون التطلع للشهرة 


قال إبراهيم بن أدهم -رحمه الله-: «بلغني أن عمر بن عبد العزيز 
-رحمه الله- ILE‏ لخالد بن صفوان: عظنى وأوجزهء SE‏ فَقَالَ خالد: يا 


أمير المؤمتين! إن أقوامًا paró‏ ستر الله (LEG SE‏ وفتنهم حسن الثناء: 
فلايغلبن جهل غيرك بك علمك بنفسكء أعاذنا الله وإياك أن نكون 
بالستر مغرورينء وبثناء الناس مسرورين» وعن ما افترض الله متخلّفين 
ومقصرين. وإلى الأهواء مائلين. 

قالّ: S‏ قَالَّ: أعاذنا الله IÉ y‏ من اتباع الهوى)”". 

E‏ محمد بن الحسن بن هارون: «رأيت أبا عبد الله -أحمد بن 
حنبل- إذا مشى في الطريق يكره أن يتبعه أحد. 

قلت -أي: الذهبي -رحمه الله--: SLY)‏ الخمول cael ly‏ 
LESS‏ من علامات التقوى OMA‏ 

وَقَالَ الحسن البصري -رحمه الله-: «إن كان الرجل ليكون فقيهًا 
جالسًا مع القوم» فيرى بعص القوم أن به be‏ وما به من Coe‏ إلا كراهيته 
Me‏ 


أن نش 


)© تاريخ دمشق (۱۸/ 14 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء (۱۱/ .)۲۲١‏ 
(۳) رسالة المترشدين (ص (NV+‏ 


المعلم الخامس عشر 
يكرهون المدح ويزهدون في ثناء الناس عليهم 

قال 88 «إذا رأيتم المداحين» فاحثوا في وجوههم MNS‏ 

قال الإمام النووي -رحمه الله-: ES‏ مسلم في USL‏ 
الأحاديث الواردة في النهي عن المدح» وقد جاءت أحاديث كثيرة في 
الصحيحين بالمدح في الوجه. 

قال العلماء: وطريق الجمع بينهما أن النهي محمول على المجازفة 
في المدح والزيادة في الأوصاف» أو على من يخاف عليه فتنة من 
إعجاب ونحوه إذا سمع المدح» Lal y‏ من لايخاف عليه ذلك لكمال 
تقواه» ورسوخ عقله ومعرفته فلا نهي في مدحه في وجهه إذا لم يكن 
فيه مجازفة بل إن كان يحصل بذلك مصلحة كنشطه للخير والازدياد 
منه أو الدوام أو الاقتداء به كان مستحبًاء والله hel‏ 

عن عدي بن أرطاة» قال: «كان الرجل من أصحاب النبي BB‏ إذا 
)5 -أي: مُدح- قال: اللهم لا تؤاخذني بمايقولون» واغفر لي ما لا 
يعلمون»)”". 


)\( رواه مسلم (۲۰۰۳). 
(N)‏ رواه البخاري في الأدب المفرد AVID‏ 


ملاك الشيمة .. معالم في السلوك 
قال رجل لميمون بن مهران -رحمه الله-: (يا LÍ‏ أيوب» ما يزال 


الناس بخير ما أبقاك الله gd‏ فقال له ميمون: أقبل على شأنك أيها 
Je!‏ فلا يزال الناس بخير ما اتقوا Ms‏ 


(۱) تاريخ دمشق (55/ IV‏ 


المعلم الشادس عشر 
يعتزلون أماكن التهم 
قال المناوي -رحمه الله-: «قال الغزالي: فانظر كيف أشفق على 
دينهما فحرسهماء وكيف أشفق على أمته فعلمهم طريق التحرز من 
التهم حتى لا يتساهل العالم الورع المعروف بالدين في أحواله فيقول: 
مثلي لا يظن به إلا خيرًا إعجابًا منه بنفسه فإن أورع الناس» وأتقاهم 
وأعلمهم لا ينظر الناس كلهم إليه بعين واحدة بل بعين الرضا بعضهم» 
وبعين السخط بعضهم فيجب التحرز عن تهمة POLEN‏ 
وقال عمر بن الخطاب ret‏ «من أقام نفسه مقام التهم فلا يلومن 
من أساء الظن به» نقله الذهبي في مناقب عمر» ومر Be‏ برجل يكلم 
امرأة على ظهر الطريق فعلاه بالدرة -أي رام أن يضربه بها- فقال: مه 
يا أمير المؤمنين إنها امرأتي -أي ليست بأجنبية-» فقال: فهلا حيث لا 
مراك الاس 91 0d)‏ الذهبي والإسماعيلي كلاهما في متاق غم 


)1( فيض القدير (؟/ (EET‏ 
(N)‏ إتحاف السادة المتقين (۷/ .)١١١‏ 


المعلم pic ghil‏ 
تعتنون بوصية رسول الله & 
اقتداءً بالنبي الكريم يك فقد كان أبو سعيد الخدري #ه إذا رأى 
طلبة العلم قال: «مرحبًا بوصية رسول الله HB‏ كان رسول الله BB‏ 
يوصينا بكم)» يعني: طلبة Pens‏ 
QA‏ ابن مسعود #ه على أصحابه وهم يتذاكرون» ويتدارسون: 
علقمة» والأسود. ومسروق» وأصحابهم» فوقف عليهم» قال: بأبي وأمي 
العلماء» بروح الله ائتلفتم» وكتاب الله تلوتم» ومسجد الله عمرتم» 
ورحمة الله انتظرتم» ثم أحبكم الله وأحبٌ من أحبك”. 


(TAN) السلسلة الصحيحة‎ )١( 
YAY SEY) تاريخ دمشق‎ (Y) 


يتعاملون بالمروءة 

قيل لعمرو بن العاص ret‏ ما المروءة؟ قال: «أدبٌ بار ولسان 
(OGLE‏ 

JU y‏ ميمون بن ميمون -رحمه الله-: «أول المروءة طلاقة الوجه» 
الثاني التودد SÓ‏ قضاء الحوائج»". 

سئل ابن عمر #ه: «هل كان أصحاب النبي BB‏ يضحكون؟ قال: 
نعمء والإيمان في قلوبهم أعظم من الجبال»". 

قال الغزالي -رحمه الله-: «من الغلط أن يتخذ المزاح حرفة 
ويتمسك BL‏ قد مزح» فهو كمن يدور مع الريح حيث دار» وينظر 
إلى رقص الحبشة ويتمسك بأآنه 8 أذن لعائشة أن تنظر إليهم». 


NAA IV) المجالسة وجواهر العلم‎ ( 
(rer /١( LEM Ope (Y) 

(Yao /1١( حلية الأولياء‎ (1) 

)£( فضل الله الصمد CEN) /١(‏ 


المعلم التاسع عشر 
لا يحسد بعضهم بعضاء ويصدقون 
ولا يغشون ولا يخدعون 

قد حذرالنبي © من الحسد تحذيرًا شديدًا إذ أخبر أن الحسد 
والإيمان لا يجتمعان في قلب مؤمن فقال: «ولا يجتمعان في قلب des‏ 
الإيمان Mu;‏ 

وقال بعض الحكماء: «مَنْ رضي بقضاء الله SS‏ لم abati‏ 
hel‏ ومن قنع بعطائه لم يدخله Oe‏ 

عن عبد الله بن عمرو © قال: قي ليا رسو ل الله! أي الناس 
AAA ERE A : SL Sail‏ 
صدوق اللسان نعرفه» فما مَخْموم القلب؟ قال: ZEN ZEN‏ لا إثم 
MEE hb VG Vyas‏ 

عن أبي هريرة #5 أن رسول الله Jo‏ على pl ab spe‏ -الصبرة 
الكومة المجموعة من الطعام- gies fest‏ ولت ÁVILA‏ 
فقال: LIL’ Lo‏ صاحب الطعام؟» قال: أصابته السّماءٌيا رسول الله! 


.)٤٥۸۷( وابن حبان‎ CYVVE) رواه ابن ماجه‎ (N) 
AYA /0) وشعب الإيمان‎ (N) 
EVV A) رواه ابن ماجه‎ (Y) 


ملاك الشيمة .. alles‏ في السلوك 


قال: افلا عة فوق الطعام کی y‏ فليس LO a‏ 

وجاء رجل إلى ميمون يخطب إليه cal‏ فقال: «لا Lalo‏ لك» 
قال: ولِم؟ قال: لأنها تحب A‏ والحللء قال: عندي من هَذَّاما 
تريده» قال: فالآن الذي لا أرضاك UL)‏ 


)© رواه مسلم (V+)‏ 


(40 /09) تاريخ دمشق‎ (Y) 


5 SIE A E Eee. 
En u 


alzall‏ العشرون 
حصون فكرية 
عن علي بن أبي طالب #ه قال: «القائل الفاحشة» والذي يشيع 
بها-أي يذيع الفاحشة- في الإثم OG pee‏ 
وأخرج ابن عساكر -رحمه الله- عن سليمان بن يسار -رحمه 
الله-: «أن رجلا يقال له صَبِيغْ بن عسلء ويقال: ابن e Jia‏ قدم 
المدينة فجعل يسأل عن متشابه القرآن» فأرسل all‏ عمر وقد أعذ له 
عراجين النخلء فقال: y‏ أنت؟ فقال: نا عبد الله صَبِيغْ» فأخذ عمر 
عرجونًا من تلك العراجين فضربه» قال: أنا عبد الله pos‏ فجعل له 
ضربًا حتى دمّى رأسه؛ قال: يا أمير المؤمنين حسبك» قد ذهب الذي 


4 coal أجد في‎ Ss 


ISIN رواه البخاري في‎ O) 
(YVA [Y 0) تاريخ دمشق‎ (Y) 


. ° °... ee Be Te, 


A OS cna OF 


المعلم الواحد والعشرون 
يبغضون عمل العصاة ويشفقون عليهم 
Ag‏ يسبونهمم. dary‏ بهم 
مر أبو الدرداء 4# على رجل قد أصاب ذنبًا فكانوا يسبونه» فقال: 
E EE‏ قالوا: نعم» قال: 
فلا تسبوا أخاكم واحمدواالله الذي عافاكم» قالوا: أفلا تبغضه؟ JG‏ 


إنما أبغض عمله؛ فإذا تركه فهو OA‏ 


.)١١۷١ /M وإتحاف السادة المتقين‎ CAV /١( حلية الأولياء‎ )١( 


EFF ا‎ 
SEDI e ee wien a "e 


المعلم الثاني والعشرون 
JLI‏ مع ولاة الأمر 

عن تميم الداري Be‏ أن النبي BB‏ قال: «الدين النصيحة» قلنا: لمن؟ 
قال: «لله ولكتابه ولرسوله ولآئمة المسلمين وعامتهم»2". 

JU y‏ 18 «عليك السّمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك 
ومكرهك Le Bly‏ 

قال الإمام الذهبي -رحمه الله- عند قول النبي 8 «الدين 
النصيحة): «فتأمل Lie‏ الكلمة الجامعة» وهو قوله: «الدين النصيحة»» 
فمن لم ينصح لله وللأئمة وللعامة كان ناقص الدين» وأنت لو ذعيت: 
يا ناقص الدين لغضبت» فقل لي: متى نصحت لهؤلاء؟ كلا والله» بل 
ليتك css‏ ولا تنطق» أولا تحسّن لإمامك الباطل» وتجرئه على 
الظلم و O(a 2 RS HE‏ 

وقال النووي -رحمه الله-: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين؛ 
فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه» وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم 
برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين 


(00) مسلم‎ ol y (0) 
OVATTATO) رواه مسلم‎ (Y) 


)1( سير أعلام النبلاء one JAN‏ 


وترك الخروج عليهم» وتألف قلوب الناس لطاعتهم»'. 

عن أبي الشعثاء قال: قيل لابن عمر #ه: إنا ندخل على أمرائنا 
نشول NE RIM‏ ع اقا ق ان ا تاق علس عهية 
رسول الله ## من OGLE‏ 

قال الذهبي -رحمه الله- في ترجمة الخليفة المستنجد بالله: 
«الإِمَام 15 AE He LSS‏ ودين مَتين» صلح بو أمر المَمَالِك OLS‏ 
ضعف عَقَله وَحسنت ca Blo‏ حمله LE UN‏ مشَاورّة أهل الحزم 
فتسددت das je Y as Shes Ae)‏ ول lo‏ تعبت به 
al Lally SUI‏ نبل als‏ عَلَى o)‏ ملكه وَرعينه Y GIU‏ 
EU‏ 55 فَإِنْ نقص رأيه» وقل دينه وَعَقله» LS‏ وَضَاعت Es‏ 
N A AN Owl per‏ 
الحالء e (OB Lite SS‏ عَدِيْمَ الرّأيء ¿ec BL‏ 
الظلم والاستبداد-» AB‏ تَعرّض لبلاء عَاجلء Sl y je GG‏ 
er EEE:‏ وَنَدِمَ -وَاللو- حَيْتُ لآ 


Na 


+ 


يُعْنِي الندم, وَنَحْنْ آيسُوَنَ اليو مِنْ 0525 إِمَام رَاشِد مِنْ AL‏ الوجُوه» 
OS‏ الله للأمة بإمام فيه كثرة محاسن وفيه مساوىء قليلة» فمن 
لنابه» الهم قأصلح SERS ot‏ وَارحمْ e‏ وَوَفقَهُم» وأيد 
سلطانهم» وأعنه بتوفيقك»)2. 


AFT /١( الآداب الشرعية‎ (Y) 
CENA [YO سير أعلام النبلاء‎ (N) 


EA aR Eu ER, 
= es e 


doc‏ النفس 

قال iE‏ من يستعفف La‏ الله» ومن يستَعْن RE‏ الله ومن 
يتصبّر يُصَبِّرْهُ الله» وما Jol bel‏ عطاءً هو خيرًا وأوسع من الصبر». 

وساق الذهبي -رحمه الله- عن يحيى بن أبي غنيّة» عن حفص 
ورين آیی ال یں کال كني pall te eb‏ إلى أي يكرين 
حزم: أن Gol‏ قلمك» وقارِب بين أسطرك فإني أكره أن أخرج من أموال 
المسلمين ما Y‏ يتتفعون ¿ay‏ 

وقال يحيى بن حمزة: (حدثناعمر بن مهاجر أن AS‏ بن عبد 
العزيز كان 255 عليه الشمعة ما كان في حوائج المسلمين» فإذا فرغ» 
Labi‏ وأسرج عليه Marl‏ 

كال Noe ody gir ile ol yp dea‏ 
آدم بن أبي إياس E‏ عني نفقتي حتى جعلت أتناول cito‏ 
ولا أخبر بذلك أحدّاء فلما كان اليوم el‏ أغرفه فناولني 
sio‏ و فال: OCS as Je gail‏ 
ade Gare (1)‏ 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء )0/ FY‏ 


II سير أعلام النبلاء‎ (N) 
(EEA SNY) سير أعلام النبلاء‎ (E) 


re Site ear ae ote, ÓN ooo, 
ae a E 0 eee KS oo 
O... LR: Sate oe 


المعلّم gly‏ والعشرون 

عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: «ما Ze‏ رسول الله B‏ بين 
أمرين قط إلا أخذ أيسرهماء -وفي رواية: إلا اختار أيسَّرّهما- مالم 
يكن إثمّاء فإن كان LES]‏ كان أبعد الناس Mia‏ 

وساق ابن عساكر: عن إبراهيم بن هشام قال: حدثني أبي عن 
حا فال الى oye pee‏ عبد (sl Til ta jal‏ 
الجنث» وعنده رجاء بن حَيّْوة الكندي ورياح بن عمان المُرّيء فقال 
عمر:يارياح ماتقول في هؤلاء ad‏ أقول ما قال نوح النبي 
ee‏ في الغلبة: IÓ Y‏ ر Je CSI SE‏ 
ro A VG dace td WE‏ [نوح: ۰۲٦‏ ۲۷]. 

قال: فلم يوافقه فيما JE‏ والتفت إلى رجاء بن حَيُوة فقال: ما 
تقول في هؤلاء الغِلّمة يا رجاء؟ قال: وما سبيلك على هؤلاء الغْلْمة 
لم يبلغوا الجنث» ولم تجب عليهم الأحكام. 

isb‏ بقول رجاء وخلى سبيلهم» فلما خرج رجاء ورياح من عند 
عمر قال رياح: «يارجاء بن NS‏ إن لله رجالا خلقهم للشرء وهو 
منهم -يريد نفسه- وخلق رجالا للخير وأنت ges‏ 


ade متفق‎ (1) 
(Ye) IVs) تاريخ دمشق‎ (Y) 


المعلم الخامس والعشرون 
طالب العيوب يُعاب 

N Y al‏ حيث قال: «المسلم أخو المسلم. لا يظلمه 
ولا يخذله. ولا يحقره» التقوى ههنا)» ويشير إلى صدره ثلاث مرات» 
بحسب امرئ من N‏ أن يحقر أخاه المسلم». 

قال عون بن عبد الله بن عتبة -رحمه الله-: «وما أحسب أحدًا 
يفرغ لعيب الناس إلا من غفلة غفلها عن نفسه. ولو اهتم بعيب نفسه 
ماتفرّغ لعيب أحدٍ ولا UBD‏ 

قال جعفر بن أبي عثمان الطيالسي: «قال بعض الحكماء: عاب 
Ley‏ رجلا عند بعض أهل العلم فقال له: قد استدللتٌ على كثرة 
عيوبك بما تُكثر من عيوب الناس؛ لأن الطالب al‏ إنما يطلبها 
بقدر مافيه gs‏ 

قال الأصمعي: (سمعت LÍ‏ عمرو بن العلاء يقول: قيل 1 
جَّمْهر الحكيم: هل من أحدٍ ليس فيه عيب؟ قال: لاء إن الذي لا عيب 
فيه لا ينبغي له أن يموت OWS‏ 
AY OE) plane aly (N)‏ 
(N)‏ تاريخ دمشق )6 0/ CAV‏ والحلية .)۲٤۹ /٤(‏ 


COT /۳( المجالسة وجواهر العلم‎ (N) 
COA IN) المجالسة وجواهر العلم‎ CE) 


eae RA. 
30: u N 


المعلّم السادس والعشرون 
إن كنت صادقاً غفر الله لي 
وإن كنت كاذباً غفر الله لك 
سيرًا على نهج السلف الصالح د قال عبد الرحمن بن أبي ليلى 
-رحمه الله-: «ما ماريث أخي أبدًا؛ لأني أرى إن ماريته؛ إما أن أكذبه 
وإما أن أغضبه). 
وقال بلال بن سعد: «إذا fe SGT‏ لجوجًا مماريًا فقد تمت 
AES sae‏ 
وقال معاذبن جبل eo‏ «إذا أحببت WET‏ تماره -أي لا تجادله 
ولا تنازعه- ولا تشاره» بتشديد الراء» أي: لا تفعل شرًا تحوجه إلى فعل 
alts‏ معك. وروي ides‏ من الشراء أي لا PULLS‏ 
وعن عمر بن مُهاجر قال: سمعت عمر بن عبد العزيز -رحمه 
الله- قال: (إذا سمعتٌ el ll‏ فأقصر)””. 
Of) NE‏ من أربى الرّبا الاستطالة في عرض المسلم بغير 
OG‏ 
O)‏ الآداب الشرعية Cor /١(‏ 
(N‏ رواه البخاري في الأدب المفرد OEO)‏ 


VAY الصمت وأدب اللسان (ص‎ (N) 
.)5/81/5( رواه أبو داود‎ (£) 


ملاك الشيمة .. معالم في السلوك 


وفي وراية: «أرى الربا شم الأعراض»'. 

قال الأصمعي -رحمه الله-: «أسمع رجلٌ الشعبي LENS‏ فقال له 
الشعبي: إن كنت Bole‏ فغفر الله لي» وإن كنت YSIS‏ فغفر الله OOS‏ 

وعن يونس بن عببيد قال: «(شتم رجل الأحنف بن قيس قال: فقام 
الأحنف إلى منزله فاتبعه الرجل يسبه ويشتمه حتى بلغ منزله» فالتفت 
إليه الأحنف قال: حسبك o‏ دخل». 


NET) ¿UN السلسة الصحيحة‎ O) 
(FYI عيون الأخبار‎ (N) 
(YYA INT) تاريخ دمشق‎ (۳ 


SEE coo IS AN ee 


المعلم السابع والعشرون 
X‏ تروع صاحبك 
عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: EZ‏ للنبي MB‏ 
ES 2‏ 3 عد “us Z‏ 
روابة: إنسائاء فقال: «ما AE‏ حكيث إنسانًا وآن لی IIS ALS‏ 
قال النووي: «ومن الغيبة المحرمة المحاكاة OL‏ يمشي متعارجًا أو 
مطاطيًا رأسه أو غير ذلك من الهيئات». 
cold A A‏ قال: el E‏ محمد BB‏ 
أنهم كانوا يسيرون مع النبي 8# فنام رجل منهم» فانطلق بعضهم إلى 
ds >‏ فأخذه of já‏ فقال رسول الله E‏ «لا يحل لمسلم RN‏ 
LA‏ ترق روهار OOS eas‏ 


(vor Y) والترمذي‎ CEAVO) رواه ابو داود‎ O) 
AOYAY /\+) فيض القدير‎ (Y) 
Co. ٠ ٤( رواه أبو داود‎ (Y) 


المعلم الثامن والعشرون 
دارهم ما دمت في دارهم 
والمداراة: هي ملاطفة من يخاف eo‏ فإذا بلي الإنسان بذي 
خلق سيء أو بليّ بفاجر» أو عدوء فينبغي ن يجامله ويتقيه؛ ليدفع بذلك 
plat Of oll pos‏ هي tll esas pall ol ll‏ 
فيكون ميا LEN‏ 
قال ابن مسعود ie‏ «خالط الناس وزايلهم» ودينك MAS Y‏ 
قال الحسن البصري -رحمه الله-: «كانوا يقولون: المداراة 
نصف العقل» وأنا أقول: هي العقل OAS‏ 
قال ابن القيم -رحمه الله-: «المداراةٌ Ai‏ مَدْحء My‏ 
صفة ذم» والفرق بينهما: أن sta a)‏ 
مته الحقٌء أو 3 عن الباطل. 
والمُداهِنٌ يتلطف به ليقرّه على ya‏ على هواه فالمُداراة 
لأهل الإيمانء والمداهنة لأهل OU GS!‏ 


ús 


ae & zo &‏ & 
عن ابن أبي مُليَكَة: «أن النبي al‏ له أقبية من ديباج 8554 
هبه تيتا شن قال من AI‏ سهاو انا ا ل se‏ 


556 وزايلته:‎ CVV /5( الآداب الشرعية‎ )١( 
ATA الروح لابن القيم (ص‎ (Y) 


ملاك الشيمة .. alles‏ في السلوك 


نوفل» فجاء ومعه ابنهُ المِسْوَّرٌ بن مخرّمة» فقام على الباب» فقال: ادعةُ 
لي» فسمع النبي ## صوته فأخذ قباءً فتلقَاءٌ به» واستقبله بِأَزْرَارِه فقال: 
«يا أبا المشور خبأت هَذَّالكء يا أبا المسور A E‏ وكان في 
OME de‏ 

وقال ابن الجوزي -رحمه الله-: «ومن الخَّوّر إظهار العداوة 
للعدو» ومن أحسن التدبير التلطف بالأعداء إلى أن يمكن كسر 
شوكتهم» ولو لم يمكن ذاك كان اللطف سببًا في كف أكفهم عن الأذى 
وفيهم من يستحي لحسن فعلك: فيتغير قلبه لك. 

وقد كان جماعة من السلف إذا بلغهم أن y‏ قد شتمهم أهدوا 
إليه وأعطوه فهم بالعاجل يكفون شره» ويحتالون في تقليب قلبه» ويقع 
بذلك لهم مهلة لتدبير الحيّل عليه إن أرادوا». 


CUNY ¿OAr + »۳۱۲۷( رواه البخاري‎ O) 
(TEA صيد الخاطر (ص‎ (N) 


ne DOOO 
RR, EE 1 IN 

RA LENA ER, ..... . e ee 
اا‎ ee a e 


المعلم التاسع والعشرون 
حامل المسك 

قال النبي ¡ERE‏ الجليس JS LEI‏ صاحب المسكء. 
إن لم يُصبك منه شيءٌ أصابَكَ من ريحه. Joy‏ جليس SES 6p 2M‏ 
صاحب SI‏ إن لم يصبك من ala‏ أصابك من USES‏ 

وعن داود بن el‏ هند قال: «جالست الفقهاء» فوجدت ديني 
عندهم» وجالست أصحابٌ المواعظ فوجدت HEN‏ قلبي» وجالست 
dey pall Le gb ula ILS‏ فهو وجالست رار ode gb el‏ 
أحدهم يطلق امرأته على شيء لا يساوي OG pd‏ 

وقال الأصمعي عن أبيه: «كان يقال: ES > Lali‏ في قميص 
الرجلء فلينظر بما 5 OCS‏ 

وكان علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب -رحمه الله- يجالس 
أسلم مولى عمرء فقال له رجل من قريش: «تدع قريشا وتجالس عبد 
بني عدي؟ فقال عليٌ: إنما يجلس الرجل حيث My‏ 


LEAYA) رواه أبو داود‎ O) 

IND المجالسة وجواهر العلم‎ (Y) 
(AO /۳( المجالسة وجواهر العلم‎ (N) 
.)١١١ /0) الطبقات الكبرى‎ (8) 


وقال محمد بن علي بن الحسين بن أبي طالب -رحمه الله-: 
أوصاني أبي فقال: لا تصحبن خمسة ولا ترافقهم في الطريق: لا تصحبن 
فاسقاء فإنه بايعك بأكلةٍ فما دونهاء قلت: Lay GIL,‏ دونها؟ قال: يطمع 
Y Lg‏ ينالهاء ولا meat‏ البخيل فإنه يقطع بك في ماله أحوج ما 
كدت لبن لاط حي ك اقات هر EE CREE E‏ 
ويقرب منك البعيد» ولا تصحبن أحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك» ولا 
تصحبن قاطع رحم فإني وجدته ملعونًا في كتاب الله SE‏ في ثلاث 
al yo‏ 

وقال محمد بن سلام الجمحي -رحمه الله-: JU»‏ بعض 
الحكماء: ثلاثة أشياء تميت القلب: مجالسة الأنذال» ومجالسة الأغنياءء 
ومجالسة النساء)”". 

سأل رجل الحسن فقال: يا أبا سعيد: كيف نصنع بمجالسة 
أقوام يخوفوننا حتى SSG‏ قلوبنا تطير؟ فقال: والله OY‏ تصحب أقوامًا 
خو قر تك تى تدرك et LE‏ لك من أن تضصحب le LAL eT‏ 
تلحقك gloat!‏ 

قال وهب بن منبه -رحمه الله-: «استكثر من الإخوان ما 
استطعت» فإنك إن استغنيت عنهم لم يضروك وإن احتجت إليهم 
)١(‏ حلية الأولياء (۳/ QA‏ 


)1( الداء والدواء (ص AVA‏ 


ملاك الشيمة .. alles‏ في السلوك 


Dis pas 


وكان يقال: PEE‏ مَنْء 2 فى طلب الإخوان» وأعجز 
منه من ضيع مَنْ ظَفْر به منهم» وكان يقال: الرجل بلا إخوان كاليمين 


(۱) تاريخ دمشق YAT AID‏ 
(N‏ عيون الأخبار (؟/ 1/0 


المعلم gill‏ 
ailg‏ الحب با سادة 

قال الفضيل بن عياض -رحمه الله-: «إذا رأيت رجلا من أهل 
السنة فكأنما رأيت رجلا من أصحاب رسول الله of‏ وإذا رأيث رجلا 
من jal‏ البدعة Lash‏ رآيت رجلا من ONG dat‏ 

وقال سفيان الشوري -رحمه الله-: «استوصوا بأهل السنة خيرًا 
CLS eb‏ 

قال ابن القيم -رحمهالله-: «وليس شيء يحب لذاته إلا الله 
وحده» وكل ما سواه SS Ls‏ إنما محبته تَبَعٌ لمحبة الرب تَبَارَكَ 
وَتَعَالَى كمحبة ملائكته وأنبيائه وأوليائه فإنها تبع لمحبته DS‏ وهي 
من لوازم محبته» فإن محبة المحبوب توجب محبة ما يحبه -فإذا رأينا 
شخصًا يجب ما يكرهه الرب SUS‏ ويكره ما يحبه. علمنا أن فيه من 
معاداته بحسب ذلك» وإذا رأينا شخصًا يجب مايحبه الله ويكرهما 
يكرهه» وكلما كان الشيء أحب إلى الرب كان أحب إليه وآثر عند 
وكلما كان أبغض إليه كان أبغض إليه وأبعد منه- علمنا أن فيه من 
موالاة الرب بحسب OSS‏ 


)1( طبقات الحنابلة (۲/ (Er‏ 


.)١15-١١ تلبيس إبليس (ص‎ (Y) 
VY الجواب الكافي (ص‎ (Y) 


ملاك الشيمة .. معالم في السلوك 


قال ابن السماك -رحمه الله- عند موته: «اللهم إنك تعلم أني إذا 
كنت أعصيك كنت أحب من يطيعك فاجعل ذلك قربة لي MAY‏ 

عن المقدام بن مَعْدِي كرب يه عن النبي CP EB‏ 
Maroy te sels ols dl‏ 


)1( صفة الصفوة (۳/ OVA‏ 
(Y)‏ رواه أبو داود CONYE‏ والبخاري في الأدب المفرد (OLY)‏ 


المعلم الواحد والثلاثون 
الحب عملية اقتصادية 
عن معاذ بن جبل 4ه قال: سمعت رسول الله فل يقول: «قال الله 
تَعَالَى: ee‏ والمتجالسين G8‏ والمتزاورين 
G3‏ والمتباذلين OS‏ 
قال المناوي -رحمه الله-: «والمتباذلين فيّ» أي: بذل كل واحد 
منهم لصاحبه نفسه وماله في مهماته في جميع حالاته» كما فعل 
الصديق #ه ببذل نفسه ليلة الغار وماله. 
عن محمد بن عبيد الکندي» عن أبيه قال Valle us:‏ 
لابن الكواء -عبد الله بن أبي أوفى-: هل تدري ما قال Co‏ 
حبيبك هوئًا ماء عسى أن يكون bg an‏ ماء وأبغض بغيضك Usa‏ 
ما us‏ يكون حبيبك یوما ¿lo‏ 
وقال أكثم بن صيفيٌ: «الانقباض من الناس مكسبة للعداوة» 
وإفراط SY‏ بالناس مكسبة لقرتاء السوء»". 


)\( رواه مسلم (Y OTV)‏ 
(Y)‏ رواه البخاري في الأدب المفرد AD‏ 
(N)‏ المجالسة وجواهر العلم (۳/ 1( 


i‏ الثاني و ون 
طلب الأدب 

قيل لابن المبارك -رحمه الله-: «أين تريد؟ قال: إلى البصرة» 
فقيل له: من بقى؟ فقال: ابن عون آخذ من ABET‏ آخذ من آدابه). 

Y بشو بن الوليده قال اقل‎ Se ابن‎ Ley 
بن أدهم: ألا تحدث فقد كان أصحابك يحدثون؟ قال: كان همي هدي‎ 
العلماء وآدابهم)”".‎ 

قال ذوالنون المصري -رحمه الله-: (بصحبة الصالحين تطيب 
الحياة» والخير مجموع في القرين الصالح إن نسيت ذكرك وإن ES‏ 
أعانك»". 
sL) : vr aoe‏ بني! جالس الصالحين من عباد 
الله فإنك ستصيب بمجالستهم خيرًاء ولعله أن يكون في آخر ذلك أن 
تنزل الرحمة عليهم وانت فيهم ف فتصيبك OC, gro‏ 

ساق ابن Sue‏ درج اللة- بسند ن ls‏ 
المازني صاحب النَبِيَّ ‏ قَالَ: المتقون سادة. والعلماء قادة» ومجالسهم 


(۱) تاريخ دمشق (7/ AYE‏ 
(Y)‏ صفة الصفوة(5/ AYIN‏ 
(Y)‏ شعب الإيمان LG‏ 


‚Misle 


SÓ‏ ابن الجوزي -رحمه الله- في ترجمة أحمد بن محمد 
الدّينوري البغدادي الفقيه: «وكان يرق عند ذكر الصالحين» ويبكي 
ويقول: للعلماء عند الله قدر فلعل الله أن Ogee there,‏ 

op : SG‏ العلماء ورثة الأنبياءء» وإن الأنبياء لم يورثوا دينارًا ولا 
ا الل Pty‏ 

ساق ابن عساكر -رحمه الله- عن أبي معاوية الضرير -رحمه 
الله- قَالَ: «أكلت مع الرشيد هارون طعامًا يومًاء فصب e‏ يدي 
رجل لا أعرفه» قَقَالَ الرشيد: يا LÍ‏ معاوية» هل تدري من يصب عَلَى 
يديك؟ قلت: ER‏ فقلت: أنت يا أمير المؤمنين؟ LS‏ نعم 
Tal You}‏ 

وعن أيوب JU‏ «كان الرجل يجلس I‏ الحسن ثلاث سنين» فلا 


(0) A ay í 
. (a) يساله عن شيء هيبة‎ 


(۱) تاريخ دمشق (۲۹/ VHA‏ 

(191 /۳( ذيل طبقات الحنابلة‎ (N) 

AAN) Gh NEN aslo رواه أبو‎ (Y) 

VA /AV) تاريخ دمشق‎ (E) 

)0( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع NAO - 184 /١(‏ 


ARES. a. oe د‎ TE 


المعلم الثالث والثلاثون 
خطر الفرية على Fell‏ 

قال ابن عساكر -رحمه الله-: «واعلم يا أخي وفقنا الله وإياك 
لمرضاته"» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته» أن لحوم العلماء 
-رَحْمَةٌ اللو عَلَيْهم- مسمومة» وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم 
معلومة؛ OY‏ الوقيعة فيهم La‏ هم منه براء opel‏ عظيم» والتناول 
لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم» والاختلاف عَلّى من اختاره 
الله منهم لنعش العلم خلق ذميم» والاقتداء بما مدح الله به قول 
المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم» Ete SBS)‏ عليهم في 
كتابه وهو بمكارم الأخلاق وضدها علیم: # pan be SE MS‏ 
EN lh GS ON YA SA‏ 
GS Se‏ عمو ss ES‏ 4 [الحشر: »]٠١‏ والارتكاب لنهي Ce‏ 
B‏ عن الاغتياب وسب الأموات جسيم: GM ER‏ يالف ن wl‏ 
أن ‚Dr cil] sl | 5 ot‏ 

مُعَ قَالَ: «وكل من أطلق لسانه في العلماء بالثلب بلاه الله 52 
Es‏ قل Me Aller‏ 


)\( تبيين كذب المفتري VA o‏ 
(Y)‏ تبيين كذب المفتري ص £10 


ملاك الشيمة .. معالم في السلوك 


وساق بسئله عن مخلد بن الحسين Luo») JG‏ بعض أصحابناء 
قال eo Le‏ بن ذكوان ورجلا NG ce, ty‏ مه SV‏ 
العلماء بشيءٍ فيميت الله UNS‏ 

قَالَ الذهبي -رحمه الله- بعد أن ذكر مَنْ تكلم في الفضيل بن 
عياض -رحمه الله-: «إذا كان مثل كبراء السابقين الأولين قد تكلم 
فيهم الروافض والخوارج» ومثل الفضيل يتكلم فيه» فمن الذي A‏ 
من ألسنة الناس» لكن إذا ثبتت إمامة الرجل وفضله» لم Bi‏ ما قيل 
فيه» وإنما الكلام في العلماء Kür‏ إلى وزن بالعدل والورع». 


(° و(ص‎ UNA تبين كذب المفتري (ص‎ O) 
(EEA /۸( سير أعلام النبلاء‎ (Y) 


| er ae poa 
1000000000000 se PATER SITE ai e e 


المعلم gull‏ والتثلاثون 
لا تستخفٌ sab‏ 
E‏ الله بن الشارك is‏ امن اسف الحلا 
ذهبت آخرته» ومن اخ بالأمراء ذهبت دنياه» ومن اسف 
بالإخوان ذهبت Maze y o‏ 
وعن جعفر بن سليمان IE‏ سمعت مالك بن دينار -رحمه الله- 
يقول: «كفى بالمرء شرًا أن bled, SY‏ وهو يقع في Mall‏ 


)\( سير أعلام النبلاء IN‏ ل 
(N)‏ شعب الإيمان )0/ ANNA‏ 


المعلّم الخامس site‏ 
بدون «som‏ أو Jma‏ 

قيل ليحيى بن سعيد: LD‏ تخشى أن يكون هؤلاء الذين ESS‏ 
حديئهم خصماؤك عند الله؟ قَالَ: ذاك أحبٌ GN‏ من أن يكون خصمي 
رسول الله © يقول: لِم حدثت عني حديثًا ترى أنه كذب؟). 

JUS‏ بعض الصوفية لابن المبارك وقد تكلم في المعلى بن هلال: 
«يا أبا عبد الرحمن! تغتاب؟ dis‏ له: اسكت» إذالم ا eas‏ 
الحق من الباطل؟» وَقَالٌَ الشافعي: اليس هذا من A!‏ 

وَقَالَ الذهبي أيضًا: مازال الأئمة يخالف بعضهم Lón‏ ويرد la‏ 
على هذا Lads‏ من AA AAS‏ 


)1( الآداب الشرعية (۲/ (TEA‏ 
(Y)‏ سير أعلام النبلاء (۱۹/ VEY‏ 


المعلم السادس ÖOgiMillg‏ 
X‏ يجالسون أهل الأهواء 

قال أبو قلابة -رحمه الله-: D‏ تجالسوا أهل الأهواء. أو E‏ 
أصحاب الخصومات,. فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» ويلبسوا 
عليكم بعض ماتعرفون)"". 

قَالَالشافعي -رحمه الله-: «كان مالك بن أنس. إذا جاءه بعض 
أهل الأهواء» قَالَ: أما أنا Ls‏ بينة من ديني» وأما أنت فشاك اذهب 
إلى شاك مثلك Mio‏ 

قال الذهبي -رحمه الله-: «كانت الأهواء والبدع خاملة في زمن 
الليث» ومالكء والأوزاعي» والسنن ظاهرة عزيزة» فأما في زمن أحمد 
بن حنبل» وإسحاق» وأبي عبيد الله فظهرت البدعةء ly‏ أئمة الأثرء 
ورفع pal‏ الأهواء رؤوسهم بدخول الدولة معهم» فاحتاج العلماءٌ ا 
مجادلتهم بالكتاب والسنة! ES‏ كثر y Ad‏ 0 عليهم العلماءٌ أيضًا 
بالمعقول» فطال الجدالٌ واشتد Ppl‏ وتولدت AB‏ نسأل الله 
ML!‏ 

ذكر ابن كثير -رحمه الله- القاضي أبا بكر الباقلاني -رأس 


(YAO [ADAM سير أعلام‎ (1) 
.)١١9 /9( الأولياء‎ ale (N) 
VEE JA) سير أعلام النبلاء‎ (N) 


ملاك الشيمة .. معالم في السلوك 


المتكلمين-. SEG‏ «ذكر الخطيب وغيره عنه أن عضد الدولة بعثه 
برسالة إلى ملك الروم ... ثم ذكر أن بعض الأساقفة سأله بحضرة 
ملكهم. LB‏ ما فعلت زوجة نبيكم؟ وما كان من أمرها بما رميت 
به من الإفك؟ IE‏ الباقلاني: مجيبًا ÁS‏ البديهة: هما امرأتان ذكرتا 
سو مر Leal pg ttle y‏ الله عرز وجل ste sy‏ ذات زوج 
ولم تأت بولد» وأتت مريم بولد ولم يكن لها زوج». يعني: أن Lisle‏ 
أولى بالبراءة من مريم؛ وكلاهما بريئة مما قيل فيهاء فإن تطرق في 
الذهن الفاسد احتمال ريبة إلى هذه» فهو Al‏ تلك أسرع. 

وهما بحمد الله منزهتان مبرّأتان من السماء بوحي الله SE‏ 


vee 


LEY /١١( البداية والنهاية‎ (1) 


i > ee mat: Bas 


المعلم السابع والثلاثون 
Limi‏ عن التكلف 
JU‏ 88 «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر JB GALS 8 So‏ 
الإمام الزاهد أبوعلي شقيق بن إبراهيم الأزدي البلخي شيخ خراسان: 
«ليس LAN‏ الضيف؛ OV‏ رزقه عَلَى الله وأجره لي». 
dG‏ الفضيل بن عياض -رحمه الله-: «إنما تقاطع الناس 
بالتكليف» يزور أحدهم أخاه فيتكلف له فيقطعه ذلك عنه» أن يتكلف له 
ما لايفعله كل واحد منهما في منزله فيحشمه ذلك من الرجوع OS‏ 
وقبل تقذ عدن alles‏ حت Eolo jo‏ 


ass yo 


)1( متفق عليه. 
(N)‏ سير أعلام النبلاء (9/ ANO‏ 
(N)‏ إتحاف السادة المتقين (۷/ .)١5/‏ 
(E)‏ أسنى المطالب (ص (YEA‏ 


المعلم الثامن والثلاثون 
الألد الخصم 


قال النبئّ yal op:‏ الرّجال إلى الله الألد Mas!‏ 

قَالَالنووي -رحمه الله-: «الألد: شديد الخصومة» وأما الخصم 
فهو الحاذق بالخصومة» والمذموم هو الخصومة بالباطل في رفع الحق 
أو إثبات باطل». 

وعن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين -رحمه الله- ÍÓ‏ 
«إياكم والخصومة في الدينء فإنها تشغل القلب» وتورث النفاق». 

BAS I اتو وهب قال اعت مالك اتود‎ ope 
Mg ذهب‎ la من صنع مثل‎ SLE الكلام ومراجعة الناس»‎ 

وساق ابن أبي الدنيا بسنده عن LS‏ بن قتيبة SG‏ مر بي بشيرٌ 
بن عبيّد الله -يعني وهو في مجلس القضاء ينتظر المحاكمة بينه وبين 
خصيه- SLB‏ مايجلسك؟ قلت: خصومة بيني وبين ابن عم لي 
اأعى أشياء في داري! p SU‏ لأييك عندي يدا وإني أريد أن أجزيكٌ 
بهاء وإني والله» ما رأيت من شيء A y EA‏ 
ولا TAU LST‏ خصومة Eni SG‏ لأرجع» SE‏ 


Gar (1)‏ عليه 
(N)‏ الجامع لشعب الإيمان COTY /١5(‏ وتذكر الحافظ WIND‏ 


ملاك الشيمة .. alles‏ في السلوك 


خصمى: مالك» قلت: لا أخاصمك. dG‏ عرفت أنه حقى؟ قلت: N‏ 
ولكني أكرمٌ نفسي عن هذاء وسأبقيك بحاجتك» JU‏ فإني لا أطلبٌ 
متاك لبيك y‏ ليل 


2 


عن خمد ون يونس حدثنا الأضصمعى قال: Ca)‏ المنصور برجل 
يعاقبه LE‏ شيء بلغه عنه» IE‏ له: يا أمير المؤمنين! الانتقام Jas‏ 
والتجاوز فضل» ونحن نعيذ أمير المؤمنين UL‏ أن يرضى لنفسه بأوكس 
النصيبين دون أن يبلغ أرفع Muse Land SB all‏ 

IIS‏ بن BS‏ التميمي: «مقتل الرجل بين فكيه -يعني 
Lal ls‏ ال gen‏ العرب لرجل وهو يعظه 
تی طط السات اياك ol‏ سان Mir‏ 


AVVO الصمت وآداب اللسان (ص‎ O) 
¿AS IM المجالسة وجواهر العلم‎ (Y) 
Ayre /M المجالسة وجواهر العلم‎ (Y) 


0 EEE xy 
s IÓN 0... i. ese, ال‎ me OOOO 
و‎ asta aa ere 0 eo. وو‎ 

OO 0 lee ee 0 ee: ° 


المعلم التاسع والثلاثون 
ill clic $ oo Jl‏ 

Mil «لا يشكر الله من لا يشكر‎ dE BB التي‎ OY 

روى البخاري عن ثعلبة بن مالك أن عمر بن الخطاب #ه 3 
Ly‏ ن gls ¿yo gls‏ اه الندفة ab‏ ها رط يده SLB‏ له 
بعض من عنده: يا أمير المؤمنين» أعط هذا بنتَ رسول الله # التى 
عندك» يريدون آم كلشوم بنت le‏ وأمها فاطمة- رضي الله عنها- 
ولهذا قالوا لها: بنت رسول HAM‏ وكان عمر قد تزوجهاء فَقَالَ عمر: 
si‏ ع 2 عو A‏ = 
آم Gol e‏ به» dell aly‏ من نساءٍ الأنصار ممن al‏ رسول الله ى 
ê os ad‏ 
قال عمر: «فإنها كانت 33 OMS‏ يوم SN‏ 

ساق الإمامٌ أحمد بن مروان بن محمد الدينوري» بسنده عن 
ابن عائشة» عن أبيه SLB) IG‏ بعض الحكماء: BEY‏ معروفك عند 
فاحش» ولا Gee‏ ولا لئيم» فإن الفاحش يرى ذلك Soo Vy Laas‏ 
لاايعرفٌ jug‏ ما تيت إليه» po Vy CV ly‏ ولكن إذا 
أصبت Gs poll‏ فازرعه معروفك تحصد به USE‏ 
O)‏ رواه gil‏ داود (EM VD‏ والترمذي )1908( 


.)5 ١/١ CTAAY) رواه البخاري‎ (Y) 
(ére ID المجالسة وجواهر العلم‎ (N 


ملاك الشيمة .. معالم في السلوك 


أحسنت إليك فلم sh‏ فَقَالَ: إن معروفك خرج من غير محتسب إلى 
غير OSLA‏ 


(Er /١( الآداب الشرعية‎ )١( 


a 


المعلّم الأربعون 
Lia ail‏ 
JE‏ 8: «مَنْ لم يرحم صغيرَنًا ويَعْرف Go‏ كبيرنا فليس ke‏ 
عن أبي هريرة #5 JE‏ 50 رسول الله 8# الحسسّ بن علي وعندّة 
الأقرعٌ بن حابس ERA‏ الأقرع: إن لي عشرةً من الولد 
SUL‏ منهم أحدًا. فنظر إليه رسول الله JU SB‏ «من Via Y‏ 


> 

وفي رواية عائشة قالت: «جاء أعراب ES, E‏ : تقبلون 
الصبيان فما تقبلهم MÍ‏ 4#: «أو أملك لك 55ST‏ الله من قلبك 
Mio y‏ 

عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- SG‏ قَالَ S25‏ 
لول الل علب رسام لني كمأل اتپ وای ل 
TE SU ee!‏ 
Miu‏ 

وعن ابن عمر -رضي الله عنهماد قال: قال 25 no US‏ الله 
)200 رواه أبو داود (EVEN)‏ والبخاري في الأدب المفرد (VOY)‏ 


(OVA ¿09 9V) رواه البخاري‎ (Y) 
CAVE) وأبو داود‎ CEPT) رواه مسلم‎ (N) 


as \ A or 8 0 Si .‏ 
عليه وسلم: «أخبروني بشجرة مَثلها مثل المسلم تؤتي أكلها كل حين 
بإذن LQ‏ ولا تحت Ly‏ فوقع في نفسي النخلة» فلما خرجت مع 
أبي قلت: يا أبتاه وقع في نفسي النخلة» JG‏ ما منعك أن تقولها؟ لو 
كنت قلتها كان أحب إلي من كذا وكذاء JUG‏ ما منعني إلا أني لم أرك 

ولا أبا بكر تكلمتماء Mza KS‏ 

وساق ابن عساكر -رحمه الله- بسنده عن الشعبي SLE‏ اذهب 
زيد بن ثابت 4# لي ركب ووضع رجله في الركاب» فأمسك ابن عباس 
5 بالركاب» JL‏ تنح ياابن عم رسول الله 5 قَالَ: لاء هكذا نفعل 
بالعلماء Us| Sy‏ 

Jú‏ = لاب sl‏ الأنصاري: we UN Yip‏ صدقة الله 
موضِعها؟ تصلح بين الناس» ils‏ ا ا la po‏ 

وفي رواية JÉ‏ له: YD‏ أدلك he‏ تجارة؟» قَالّ: بلی» قَالَ: fer‏ 
بين الناس إذا تفاسدواء وقرّب بينهم إذا Od go‏ 

Yo E JG‏ يصلح MEG MÍAS‏ وفي رواية: «لايحل 
IDA eet ess Sy Gis‏ 
الحَرْب» والكذِبٌ ليصلح بين الناس». 


)0 رواه البخاري (Mit)‏ 
(Y)‏ تاریخ دمشق (۲۱/ YYA‏ 
(N)‏ السلسلة الصحيحة (NEN‏ 
ES)‏ الترغيب والترهيب (۲۸۱۸). 
)0( رواه الترمذي (۱۹۸۳). 


ملاك الشيمة .. alles‏ في السلوك 


قَالَابن القيم -رحمه الله-: «والحقوق نوعان: Ge‏ لله وحق 
لآدمي» فحق الله لا JE‏ للصلح فيه كالحدود AGT Sy‏ والكفارات 
ونحوهاء وإنما الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتهاء لا في إهمالهاء 
ولهذا لا تقبل الشفاعة في الحدود» وإذا بلغت السلطان Ab‏ الله الشّافع 
GL MIL,‏ وأما حقوق الآدميين؛ فهي التي تقبل الصلح والإسقاط 
والمعاوضة leale‏ 


KOKAN IM إعلام الموقعين‎ O) 


o cg “Se, 
SOs po ea ne OS 


المعلّم الواحد والأربعون 
ما بينهم وبين الله 
ذكر الذهبي -رحمه الله- في ترجمة حريز بن عثمان الرّحبي: 
«أنه Y SÓ‏ تعاد أحدًا حتى تعلم ما بينه وبين الله؛ فإن يكن محسنًا فإن 
الله لا يسلمه لعداوتك» وإن يكن مسيئًا فأوشك بعمله أن OAK AK‏ 
وساق الدينوري بسنده عن هشام بن عبد الله الطيالسي ¡JU‏ 
«سمعت ابن عيينة وهو OSLER‏ فسمعته يحدثنا بحديث حسن» SB‏ 
سمعت أبا حازم يقول: SEY‏ رجلا EN‏ ننظر إلى 
سريرته بينه وبين الله JES SE‏ فإن تكن له سريرة حسنة, فإن الله IIG‏ 
NSS‏ لم يكن SIRS‏ بعداوتك له» وإن كانت له سريرةٌ cda‏ فقد 
كفاك مساوئه» فلو أردت أن تعمل به أكثر من معاصي الله لم تقدر)”". 
JU‏ السعدي عند قوله I‏ + ولا ترد SFE ON‏ 25{ 
[الأنعام: [oY‏ فهؤلاء ليسوا مستحقين للطرد والإعراضء بل هم مستحقون 
لموالاتك إياهم ومحبتهم» وإدنائهم» وتقريبهم» لأنهم الصفوة من 
الخلق وإن كانوافقراء» والأعزاء -في الحقيقة- ولو كانوا عند الناس 
أذلاء) 0 , 
(۱) ميزان الاعتدال CEVA /١(‏ 


LENV N) المجالسة وجواهر العلم‎ (Y) 
GR je) idl att) 


[V8 [هود:‎ EAS SA وما نا بطارد‎ SS عفد‎ DL 
«ماينبغي لي ولا يليق ذلك» بل أتلقاهم بالرحب والإكرام» والإعزاز‎ 
pLEy 

ونقل ابن خلدون -رحمه الله- عن طاهر بن الحسين: أنه كتب 
Libs‏ لابنه عبد الله بن طاهر لما ولاه المأمون الرقة ومصر وما بينهما. 

وعهد إليه فيه ووصاه بجميع ما يحتاج إليه في دولته وسلطانه من 
الآداب الدينية والخلقية والسياسة الشرعية والملوكية» وحثه عَلَى مكارم 
الأخلاق ومحاسن الشيم بما لا يستغنى عنه ملك ولا سوقة. 

ومماجاء فيه: وآثر الفقه وأهله» والدين cala y‏ وكاب الله Se‏ 
006 والعاملين به. 

وفيه أيضًا: «وأحبب آهل الصلاح والصدق» وأعز الأشراف 
بالحق» وأعن الضعفاء» وصل الرحم. وابتغ بذلك وجه الله وإعزازه 


co pal‏ والتمس فيه ثوابه والدار الآخرة)”". 


TER کے‎ 
YYY /١( مقدمة ابن خلدون‎ (Y) 


7 200 = En tee: des 


المعلم الثاني والأربعون 
حيلة الحياة 

du‏ الغزالي -رحمه الله-: «اعلم أن الإنسان إما أن يكون وحده 
-أي منفردًا بنفسه- أو يكون مع غيره وإذا تعذر عيش الإنسان إلا 
بمخالطة من هو من جنسه لم يكن له بد من تعلم آداب المخالطة» 
وكل مخالط ففي مخالطته أدب والأدب Le‏ قدر حقه -أي de‏ قدر ما 
يستحقه- وحقه As‏ قدر رابطته التي بها وقعت المخالطة. 

والرابطة إما القرابة وهي أخصهاء أو أخوة الإسلام وهي أعمهاء 
وينطوي في معنى الأخوة الصداقة» وإما الجوار Lely‏ صحبة السفر 
والمكتب والدرس وإما الصداقة Y y‏ 

dG‏ حجر الهيتمي > الله-: «واحذر أن تبادر إلى صحبة 
أحد منهم إلا بعد أن تختبره في اختلاف أحواله كعزله وولايته له» 
وغناه وفقره» أو تعامله» أو تسافر معه أو تعامله في الدينار والدرهم» 
أو تقع في شدة فتحتاجه فإن رضيته في هذه الأحوال فاتخذ GN‏ 
MUST Bus El mos‏ 


)1( إتحاف السادة المتقين (۷/ .)١55‏ 
(Y)‏ أسنى المطالب (ص (YVE‏ 


7 200 = En oes: des 


المعلم الثالث والأربعون 

من A‏ يستحى من الناس X‏ يستحى من الله 

ساق ابن عساكر -رحمه الله- عن محمد بن سيرين-رحمه الله- 
dG‏ خرج زيد بن TO‏ يريد الجمعة» فاستقبله الناس راجعين» 
فدخل jlo‏ فقيل له. SUB‏ إن من لا يمستحى من الناس» لا يستحى من 
‚ro‏ 
صحبناه خمسين سنة فما افتخر علينا بشيء مما كان فيه من الصلاح 
والخير”". 

وعن عائشة -رضي الله عنها- قالت: ¿MOS‏ 15188 بلغه عن 
الرجل الشيء -أي المكروه- لميقل: مابال فلانيقول؟ يعني لم 
يصرح باسمه ولكن يقول: «(«ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ احترارًا 
عن المواجهة بالمكروه مع حصول المقصود es gay‏ 


(۱) تاريخ دمشق (۲۱/ (YYY‏ وصفة الصفوة (YOE /١(‏ 
(N)‏ حلية الأولياء (9/ VAY‏ 
(N)‏ رواه أبو داود »)٤۷۸۸(‏ والبخاري في الأدب المفرد CEPA)‏ 


NG alani‏ ارون 
المستشار مؤتمن 

di‏ عمر بن عبد العزيز -رحمه الله- لمزاحم مولاه: إن الولاة 
جعلوا العيون Se‏ العوام» وأنا أجعلك عيتًا Je‏ نفسيء فإن سمعت 
مني كلمة تربأ بي عنها أو فعلا لا تحبه» فعظني عنده» ونبهني Vade‏ 

وَقَالَابن المبارك -رحمه الله- عن إبراهيم بن نشيط؛ عن ابن 
أبي حسين عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين قيل: ما الحزم؟ 
dL‏ أن تستشير E‏ الرأي abi‏ أمرّهُ وكان يقال : ماهلك رجل 
غو رة ys ee‏ 

oss HERMANN: وقد قال‎ 

ees er 
فلا ينبغي أن يخون المستشير بكتمان مصلحة».‎ 

وعن وهب بن كيسان: أن ابن عمر 4# رأى Lids Lely‏ في مكان 
نشح -مكان قبيح- ورأى مكانًا أمثل منه أحسن منه SU‏ له: ويحك يا 
راعي؟ > سمعت رسول الله E‏ يقول: «كل راع مسؤول عن 
is,‏ 
)١(‏ المجالسة وجواهر العلم (”/ WY‏ 
(Y)‏ تهذيب الكمال(6١/ (VV‏ 


AYAYY) والترمذي‎ o Y) داود‎ gil رواه‎ (Y) 
(EVA) رواه البخاري في الأدب المفرد‎ (E) 


قيل لحمدون بن أحمد بن عمارة القصار -رحمه الله-: «ما بال 
كلام السلف أنفع من كلامنا؟ 

IU‏ لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس» ورضا الرحمن» 
ونحن نتكلم لعز النفوسء y‏ الدنيا ورضا الخلق)'. 

وَقَالَ المأمون: «نحن Sl‏ أن نوعظ بالأعمال أحوج منا أن Le‏ 
OS VL‏ 

NY‏ الفارق بين السلف والخلف» هو الذي جعل الحسن البصري 
-رحمه الله- يقول: «كان من قبلكم أرق منكم قلوبًا وأصفق ثيابًاء وأنتم 
أرق منهم LE‏ وأصفق UG gs‏ 

وعن عبد الله بن كثير PSIG‏ لعمر بن عبد العزيز -رحمه 
الله-: ما كان بدء إنابتك؟ SLE‏ أردت ضرب غلام ليء SLE‏ لي: يا 
عمر! اذكر ليلة صبيحتها يوم القيامة. 

هذهعلالة» من تاريخ مجيدء ولبنة في مستقبل سعيد» عساها 
أن تكون بالمقصود وافية» ولتحقيق المراد من جمعها كافية» وبالله 
التوفيق» وعليه التكلان» ومنه العون والرشد. 
)1( صفة الصفوة (5/ 119( 
(Y)‏ جامع بيان العلم وفضله UN‏ 


LATA /۲( البیان والتبيين‎ (N) 
UN) المجالسة وجواهر العلم‎ (E) 


ملاك الشيمة .. alles‏ في السلوك 


جمعها الفقير إلى ربه الغني 
محمد بن سرار علي اليامي 
وتمت مراجعتها من رياض العلم» حرسها الله من كل مكروه.. 
5ه 


OO EEN To tt Seana piss etek” 0707070 


ae Gs 
AS AAA المقدمة‎ 
Ls رضاك يا رحمن عني ا‎ o el 
ee, ER البح‎ ol Ll 
Wenas الْايث: الإنصاف حياة‎ Lesh 
0000000 الرّابع: المحاسن.. محاسن‎ plac! 
E EEE 111 oacceuseseees الخامس: النصح الجميل‎ Aii 
ee ee ا‎ PURAS 
e السّابع: حمّالة الحطب‎ de! 
Yo إعذار أهل الأعذار‎ al Lest 
0 EE S A ele hell 
A eer eee الْمْعلّم العَاشِر: حُسن المعشر‎ 
00000001 1 الحادي عشر: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان‎ cles 
E o Sigel cul ليتوا في‎ ite القع الثاني‎ 
rolas اثالث عشر: أفضل من التوافل‎ Leal 
N ee الرّاإبع عشر: لا يحبون التطلع للشهرة‎ Leal 


... الحَامس عشر: يكرهون المدح ويزهدون في ثناء الناس عليهم‎ Leal 
ل يه‎ T السّاس عشر: يعتزلون أماكن التهم‎ Ll 
EE E A #6 الّمْعلَّم السّابع عشر: تعتنون بوصية رسول الله‎ 
ode عشر: يتعاملون بالمروءة‎ a Lach 


ll‏ عشر: لا يحسد بعضهم län‏ ويصدقون ولا يغشون ولا 


aa حصون فكرية‎ del 


basil‏ الواحد والعشرون: يبغضون عمل العصاة ويشفقون عليهم ولا 


الَمْعلّم الثاني والعشرون: الحال مع ولاة الأمر a‏ 
e A‏ والعشرون: عفة النفس E E sess‏ 
ll‏ والعشرون: أيسرهما A‏ 
Ll‏ الخامس والعشرون: طالب العيوب يُعاب cidos‏ 


el‏ السادس والعشرون: إن كنت صادقاً غفر الله لي وإن كنت كاذباً 


غفر الله لك A da‏ 
lead!‏ السابع والعشرون: Y‏ تروع صاحبك TE EET,‏ 


الَمُعلّم الثامن والعشرون: دارهم ما دمت في دارهم eee‏ 
الْمُعلّم التاسع والعشرون: حامل المسك A‏ 
AN‏ الثلاثون: وإِنّهِ الحب يا سادة ee ee‏ 


VEEE الواحد والثلاثون: الحب عملية اقتصادية‎ Led 
A الثاني والثلاثون: طلب الأدب‎ Les 


RRR ENS Rn SRA DS ASKER en اق أن كه نمق قل جاه‎ AIRS يخدعولن‎ 


ملاك الشيمة .. alles‏ في السلوك 


ias الثالث والثلاثون: خطر الفرية على العالم‎ Leal 
eee eer ee بأحد‎ ns الَمْعلّم الرابع والثلاثون: لا‎ 
ا‎ Jer الخامس والثلاثون: بدون هوىء» أو‎ Less 
EE EE يجالسون أهل الأهواء‎ Y السادس والثلاثون:‎ Lest 
a عن التكلف‎ bag السابع والثلاثون:‎ el 


E E N eens الثامن والثلاثون: الألد الخصم‎ Leal 
1000 الْمْعلّم التاسع والثلاثون: الشكر مفتاح النعم‎ 


E E E A متا‎ ail الأربعون:‎ eil 
A والأربعون: ما بينهم وبين الله‎ Jol ll 
الْمْعلّم الثاني والأربعون: حيلة الحياة ا‎ 
. الثالث والأربعون: من لا يستحي من الناس لا يستحي من الله‎ RT 
oo الرابع والأربعون: المستشار مؤتمن‎ del 
O E EA 


